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ستفزاز  اكى ، له غاية  الامحقول مخيّل  ربي القديم فنّ مستقل بالقسمة المنطقية له خصائصه الخاصة به أساسها أنهّاالشعر في النقد المغ: ملخص
لصدق والكذب ا،  ولا تعتبر قضية ب والدلالةال ،وفاعلية التخييل فيه لا تنفصل عن البنية الإيقاعية التي لا تنفصل بدورها عن بنية التركيوالانفع

ر اهر التلقي عند اشهلكشف عن مظامن هذه الخصائص إنّّا له دور تعميق  فاعلية التخييل، والحديث عن التواصل الجمالي  يعني  السعي إلى 
طب وال المستمع والمخالمتزايد بأحيتضح فيهما اهتمامهما الواسع ا الإسلامي حيثقاد وبلاغيي القرن السابع والثامن الهجريين في المغرب ن

اع الشعري، وتتمثل ملية الإبدعوحديثهما عن شعرية الخطاب من وجهة نظر المتلقّي وموقع الكلام الشعري من نفسه بوصفه طرفا رئيسيا في 
 .لإمتاعلإثارة والتأثير والاستفزاز وااالتواصل الجمالي في نظر هذين الناقدين انطلاقا من حاجات المتلقي وبواعثه على قراءة الشعر في خصائص 

 النقد، الشعر المغربي القديم، القول المخيّل، الاستفزاز والانفعال، الصدق والكذب. :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

Poetry in ancient Magharebian criticism is an independent art holding its own characteristics as 

being imaginative and oral . It targets provocation and emotion, and the effectiveness ofitsimaginationlies 

in its  inseparability from the formal and sematic structure. Truth and lie are not considered as parts of its 

characteristics, but its aim is to deepening the efficacy of the imagination. 

Talking about aesthetic means of communication aims at revealing the manifestations of reception by one 

of  themost famous critics and rhetoricians of the seventh and eighth centuries H in the Islamic Maghreb. 

Where they are shown their wide interest in the conditions of the listener and the speaker and their talk 

about the poetry of the speech from the point of view of the recipient and the position of poetic speech of 

himself as a major party in the process of poetic creativity, and the characteristics of aesthetic 

communication in the eyes of these critics based on the needs of the recipient and his motivations to read 

poetry in provocation, excitement, influence and enjoyment, which the research seeks to identify. 

Key words: Criticism ¸The old poetry Maghrebian  ̧Fictional saying ¸Provocation and excitement  ̧

Truthfulness and lying. 
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 Bouzina56@gmail.com، الإيميل: د جيلالي بوزينةمحم*المؤلف والمرسل: 
 مقدّمة:. 1

 شأنه ومن ، مجتمعاتنا في الحضاري التواصل ووسائل والاجتماعي الفكري ـ الإنساني التثقيف وسائل أحد  الشعر  يعتبر        
 هو ما نحو الدائم والانطلاق مجتمعاتنا دتَ  د   مسار   يعجَّل   ،أن الإنسانية والكتابات الملامح ذات الجميلة الآداب من وغيره هو

 ما الى يتجاوزه بل بأحاسيسنا، نتلمّسه فيما أي محسوس، هو فيما فقط الفني الجمال ينحسر ولا ، اجتماعية وحياة عقلا وأرقى
 يطرح ما هو - خاصَّة   - الشعر في و الأدب في والجميل .الحياة هي كما  ومتطوّر متغير الجمالي الفني ،والفهم ومتخيّل مُدْر ك   هو

 وشخصيّة ذاتية وهلة لأول تبدو قد ، والطبيعية الحياتية التجليات مع وغ ردِ ا عاشِق ا ، صارخ ا ، هامس ا وحوار ا إنسانية قضايا

mailto:Bouzina56@gmail.com
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  .عالمه فضاء ، العمومية فضاء الى الشخصي البوح أو الشخصية التجربة إطلاق في يفلح المبدع الشاعر  أن إلّا  ، فردية
 رصو  ، جديدة مواضيع استحداث وفي تقليد   كلِّ   على ، مألوف كل  على الجميل الخروج في تكمن الشعر جماليّة أنّ  كما      

 القارئ. في والموجعة المفرحة الصدمة يُُدِثُ  ما هو الاستحداث وهذا . جديدة شعريةّ وموسيقى وأفكار
لشعر الأزمنة في لحظة تناز كل اوهي استفزاز الإنسان من خلال اك وعلى الرغم من أن الشعر أساسه التمرد إلا أنّ له  رسالة 

فة الشعورية وزها تنقل الكثاصورها ورمالأولى فينتقل إلى الزمن الذي لم يأتِ بعد، ومن خلال تلك القصيدة بدلالاتها وإيُاءاتها و 
 .عر وجدان الشاالمتولدة داخل الإنسان إلى وجدان المتلقي والجمهور الذي يكون حاضرا  دائما  في

لحرية اما كانت مساحة  لقي، ومتىكما أنهّ  ليس هناك إبداع في النص الشعري إلا بوجود عناصره الثلاثة، المبدع والنص والمت  
صبح  اعر، وبالتالي ت فكر الشفيمتاحة في القصيدة نجح مضمونها ووصلت رسالتها، فالحرية هي التي تحدد مناطق اللغة الشعرية 

ية غرافجوخصوصا  أن   قديما ،ر مسؤولية لا تكون من أجل العاشق والمعشوق، بل أوسع بكثير كما كان الشعر العربيكتابة الشع
 .الشاعر بعد الكتابة مرتبطة بأرواح المتلقين حتى وإن أصبحوا في زمن آخر

لى ما تثيره إ إضافة ر من حبر،في هذا الأم ريقمماّ قيل عن ارتباط الشعر بالوزن والقافية والتخييل والمحاكاة وما أوعلى الرغم        
لشعري بمتلقيه؟ التي تربط النص اما مظهر الصلة  وهو: يطرح نفسهيظلّ سؤال فهناك  إشكال،من  عملية قراءة الشعر في المتلقّي

، وتبعا اده المختلفةعأبوفهم أكثر  فإذا سلّم الدارس بأن الشعر تعبير جمالي باللغة، فإن قراءته تفترض قدرة على التفاعل معه،
 .1لذلك فإن تحديد طبيعة التواصل الذي يُقّقه يكون جانبا من جوانب تقدير مفهومه

تلقي عند ظهر من مظاهر الفالحديث عن التواصل الجمالي للشعر في هذا المقام يعني بوجه عام محاولة الكشف عن م       
ير واضح ا نلاحظه من تقدء وذلك لم في المغرب وهما السجلماسي وابن البناأشهر نقاد وبلاغيي القرنين السابع والثامن الهجريين

ديثهما تمع والمخاطب وححوال المسبأيتضح فيهما اهتمامهما الواسع المتزايد  إذفي كتابيهما "المنزع البديع"، و"الروض المريع" 
 تمثلبداع الشعري، وتملية الإا في عه طرفا رئيسالشعري من نفسه بوصف عن شعرية الخطاب من وجهة نظر المتلقّي وموقع الكلام

ثارة الاستفزاز والإ الشعر في خصائص التواصل الجمالي في نظر هذين الناقدين انطلاقا من حاجات المتلقي وبواعثه على قراءة
 والتأثير والإمتاع

 القديم:مفهوم الشعر في النقد المغاربي .2
 الخطابُ  وه»قائلا: وض المريع حدّد ابن البناء مفهوم الشعر في كتابه الر :(ه721)مفهوم  الشعر عند ابن البناء 1.2   

ات" ، وابن البناء هنا يجعل للشعر طابعه الخاص الذي يتميّز 2بأقوال  كاذبة  مُخ يـَّل ة  على سبيلِ المحاكاةِ يُصُلُ عندها استفزاز  بالتـ و هم 
، إلّا أنهّ لا يترك 3الحقائق" خييل لا علىعلى المحاكاة والت مبنيي »الشعر ى أنّ به، والذي يُتاج فيه إلى أكبر قدر من الخيال إذ ير 

بل يكون مُخْتر ِعا ،   يكن مُحاكِيا  ف ـع ل  لم هذا الخيال على إطلاقه بل قيّده بأنهّ " ليس له أن يُُاكِي ما ليس موجودا أصلا  لأنهّ إن
، وبِذا يكون قد ربط الشعر بالمحاكاة والتخييل كما فعل 4كذبِِا، وهي موضوعُ الشّعرِ"في تر كَّبُ الكذب في قوله فتـ بْطلُُ المحاكاةُ ل

التخب طِ حتى و يدا  عن الوهمِ ز لها "بعالقرطاجني من قبله، وتقييده للخيال ينبع من رغبته في أن يكون قريبا من الحقيقة غير متجاو 
، فيربِطُ بين  ، ويجبُ أن يقوم  على حقائق  رهُ حِسي ولا عقل ، أمَّا ربطا  لا ينُكِ  انفعالاتهِو حقائِقِ الأشياءِ وحقائقِ الوجدانِ لا يفْسُد 

م، حتّى كأنّهم لا شَّط طِ في خيالهوا إلى الالوهمُ فهو إِيهام  وبعُد  عن هذه الحقائق، ومن أخط رِ الأشياءِ على الش عراء أن يعم دُ 
ا يعيشون في عالم    .5ه مُ"غيبّ  ت فيضُ عليهم فيه صور  غامِضة  لا تُـفْ يعيشون في عال مِنا إنَّّ
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لك وهو ، وإلى غير ذ  ومقفّى وهو المنظوابن البناء لا يغفل دور الوزن والقافية في الشعر إذ ينقسم القول عنده إلى موزون م      
لشعر  يكونُ اعر ، كما أنَّ  وغير  شِ شعرا  المنثور، إلّا أنها ليست شرطا أساسيا فيه، ونستشف ذلك من قوله: "فالمنظومُ إذن يكونُ 

" ، فهو يقرّر بذلك قاعدة نقدية مهمّة، فالمنظومات التعليمية لا يمكن إدخالها في دائرة الشعر وقد يكون 6منظوما  وغير  منظوم 
لتركيب، اسب في اال وتنيعد  في الخالعمل الشعري خاليا من الوزن والقافية، وتطغى عليه الروح الشعرية من جيشان في العاطفة وب

ر، فالشعر اء مكانة متدنيّة سواء أكان الشعر في المنظوم أم في المنثو عند ابن البن-لالقول المخيّ -الشعر لويُت شعرافيعدّ بذلك 
 ، والاستفزار يرتبط بالطيش لا7حسب ما تقدّم في تعريفه له يرتبط بالكذب عن طريق المحاكاة ويُصل عنها استفزاز بالتوهّمات

 بالتعقّل وهو هنا وليد توهّم لا حقيقة.

ت اء تظهر من خلال إشارته إلى قسمة المخاطباعند ابن البن-ل أو القول الشعريالقول المخيّ -إنّ القيمة المتدنيّة للشعر      
تعمل في والخطابة تسلجدل لبرهان وااعند القدماء إلى الأقسام التي سبقت الإشارة إليها وذكره أنّ الأقسام الثلاثة الأولى وهي 

، وقد ربط ابن البناء 8ب الجهلباطريق الحق، أمّا الشعر والمغالطة )القسمان الآخران( فهما خارجان عن باب العلم داخلان في 
بِيلِ ر بِّك  بِالحِْكْم ةِ و  ﴿الأقسام الثلاثة الأولى بالحق، قال تعالى: حْس نُ إِنَّ ر بَّك  هُو  مْ بِالَّتِي هِي  أ   و ج ادِلهُْ ظ ةِ الحْ س ن ةِ الْم وْعِ ادعُْ إِلى  س 

بِيلِهِ و هُو  أ عْل مُ بِالْمُهْت دِين   فهو  ا الشعرُ فجعله قرينا للمغالطة، والمغالطة ترتبط بالخداع،، أمّ (125)النحل  ﴾أ عْل مُ بم نْ ض لَّ ع نْ س 
"ها ظهورُ ما ليس بحقّ  أيذكر في تعريف المغالطة بأنّها "الخطابُ بأقوال  كاذبة  يُصلُ عن ، وحين يصف كلّا من "الشعر 9نهّ حق 

قترنان تعريفه للشعر ي ما بدا فيكو"المغالطة" بأنّهما خارجان من باب العلم وداخلان في باب الجهل" يجعل التمثيل والمحاكاة  
 ه(339)ارابيف عند عبارة للفنا التوقبيجدر  بالتوهّمات، فيتّضح أنّ الشعر عنده قرين الخداع والجهل والاستفزاز بالتوهّمات، وهنا

الشعرية، ويذكر )السفسطائية( و  المغالطيةو  في "مقالة في قوانين الشعراء" يذكر فيها قسمة الأقاويل إلى البرهانية والجدلية والخطبية
لا  :"الكاذبة بالكللكلّ بة بامنها بالنسبة إلى الصدق والكذب، وتصبح عنده الأقاويل الشعرية هي الكاذ فيها درجة كلّ قسم
 . 11،ومن المحتمل أن يكون ابن البناء قد استند عليها في آرائه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة10محالة فهي الشعرية"

ولا تتصل  لمطابقة الحرفية للواقع،السابقة أنّ فكرة الكذب تتّصل بعدم بناء الشعر على ا ه(339)يتبيّن من عبارة الفارابيو    
، فالفارابي يرى أنّ التأثير الذي يُدثه التخييل لا علاقة له بأن يكون الأمر صدقا أو غير 12شعر لا يمسّ جوهر الحياةبأنّ ال
ن ذلك أم لا، ميّل إليه ؛ فتأثير التخييل يُدث للسامع سواء بني الشعر على الصدق أم على غيره، سواء صدق ما يخصدق  

نا أنّ النفس، يُمل ضم لتخييل علىالم يكن. إنّ هذا الرأي الذي يشير إلى قوّة تأثير أوكان الأمر في الحقيقة على ما خيّل أم 
لنظرة . وهذه ا، أو أنّ ما يرد في التخييل قد يتطابق مع الحقيقة أحيانا  قدّماته صادقة  مقد تكون  -و القول الشعريأ-التخييل

يّد له ون أنّ الشعر الجقة، فهم ير في مكانة متدنيّة بصورة مطلللشعر عند الفلاسفة، ومنهم الفارابي لا تَعل الأقوال الشعرية 
فيذكر أنّ  في توضيح الصدق ن طبا طبامكانة سامية في التأثير على النفس، والارتقاء بِا نحو الفضائل والخير والمعرفة، ويمعن اب

حقائقها ويلطف في تقريب البعيد صفات صادقة، وتشبيهات موافقة، وأمثالا مطابقة يصاب  الأشعار لا تخلو من أن تضمّن
، ويختلف ذلك عمّا جاء عند ابن البنّاء الذي يجعل الشعر في مكانة متدنيّة إطلاقا لأنهّ في رأيه داخل"في باب الجهل". 13منها

 في-تضمّن حديثه يطلق، ولم ولم يكن ابن البناء بصدد انتقاد جوانب من الشعر وحده، وإنّّا كان يتحدّث عن الشعر بوجه م
مة، بل ه يُتوي على الحكلى أنّ الشعر قد يكون وسيلة للتربية أو أداة لتهذيب النفوس وغرس الفضائل أو أنّ إأدنى إشارة  -روضه

 ، وليست الحكمة 14الشعر"الحكمة و  يعدّ الشعر مختلفا عن الحكمة وأنهّ ينبغي عدم الخلط بينهما، فلا بدّ عنده من"التمييز بين
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ذب أو غلوّ تشبيه من كفحسب بل هي تبدو أقرب لأن تكون مضادة للشعر، فهو يقول:"كلّ ما في العنده تختلف عن الشعر 
كمة تبنى رة تنبىء أن الحهذه العباو فلا يكون في الحكمة ويكون في الشعر، لأنهّ مبني على المحاكاةوالتخييل لا على الحقائق" ، 

ة نيا على المحاكالكونه مب ب والغلو، أمّا الشعر فيحدث فيه هذاعلى الحقائق، فلا يكون فيها التشبيه المشتمل على الكذ
 .       15والتخييل

في الشعرِ لا  اعلية  التخييلِ ك أنَّ "فولعلّ في هذه الإشارات ما يلامس روح الشعر وماهيته من خلال الإلمام بكلّ مقوّماته وبإدرا
 .16بنيةِ التركيبِ والدلالةِ" تنفصلُ عن البنيةِ الإيقاعيةِ، التي لا تنفصِلُ بدورها عن

ازم بين حسبيلا، ويميّز  اذ الكذبكما أنّ قضية التصرّف في الشعر لها أثرها في توجيه الشعر إلى اتخاذ الصدق سبيلا له أو اتخ
 لاقه الظنّ، والإختيغلب علي أنواع الإفراط في الأقاويل الشعرية ومنها الإفراط الإمكاني، والذي يسمّيه إفراطا بحسب ما

اء ثل اختلاق الشعر لإمتاعي مالإمكاني وهو عنده أن يفتعل الشاعر موقفا في شعره مماّ يمكن أن يُصل للشاعر، والاختلاق ا
 .17اليونان في شعرهم أشياء لا وقوع لها إلاّ في أوهام العجائز والصبيان

منذ قرون،  ا استقر في الأذهاننحو يختلف عمّ وأعلام مدرسته هم أبرز من فهموا الشعر وحدّدوه على  ه(721)ولعلّ ابن البناء
، ولم يطرأ 18قفى  يدل  على معنى "الذي يقول فيه: "الشعرُ قول  موزون  مه(337)إذ كان القوم يتداولون تعريف قدامة ابن جعفر 

 ت عبد القاهرباتتبع كتا عليه تغيير على الرغم من تتابع النقاد في تناول هذا المفهوم، إلّا ما قد يجده الباحث عند
لا تنحصر  لدالة على الخيالر، فالمعاني االذي تبرز لمحاته النقدية التي يشير فيها إلى أهميّة الخيال في بناء الشعه( 471الجرجاني)

ا في منظوره، لأنه يستعان على تحقيقها بالصنعة اللفظية، والحذق في اختيار الصور فتراه يقول والقولِ  الجزلِ عوناه إلى اللفظِ د:"إنَّّ
 .19الإشارةِ"و الفصلِ والمنطقِ الحسنِ والكلامِ البيّنِ وإلى حسنِ التمثيلِ والاستعارةِ وإلى التلويحِ 

أن  سواء من شأنه-حسوس ما ليس بم وترى الأستاذة فريح الثقفي أنّ ابن البناء أبان عن فهمه الواسع للتخيّل الشعري في تخي ل
 سوسات ويسمّىن وضع علامة في النفس تتنزل عنها منزلة الصور المختلفة من المحم فلا بد له -يُس أو ليس من شأنه ذلك

 .20شيء سوى ذلك في النفس هذا الوضع توهّما، فإنّ الوهم إنّّا هو اتبّاع الخيال الذي نتج عن المحسوسات ، ولا يرتسم

، فقد عرفّه 21شعربال بالغا   اما  اهتم ه(604) وقد اهتمّ حازم القرطاجنيوم الشعر عند حازم القرطاجني: مفه 2-2
، يقول:"الشعرُ كلام  موزون  مقفى من 22بمعنى التخييل والمحاكاة ، وإن كان متّصلا  ه(337)تعريفين الأول أقرب إلى حدّ قدامة

ر ب  منه، بما يتضمَّنُ من لى طلبِهِ أو اله  ل  بذلك عشأنه أن يُبّب  إلى النفسِ ما قُصِد  تحبيبُه، ويك رهِّ  إليها ما قُصِد  تكريهُهُ، لتعم
جموع ذلك، وكلّ وّة شهرته، أو بمقدقِهِ أو حسنِ تخييل  له، ومحاكاة  مستقلّة  بنفسها أو متصوّر ة  بحسنِ هيئةِ الكلامِ، أو قوّةِ ص

يصوّر المعنى  ، فالشعر عند حازم يقوم على المحاكاة وليس على العناصر العروضية، فالشعر23ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب"
 يقتصر فقط على الوزن والقافية، لأن الشعرية في الشعر إنّا هي نظمعلى الشكل ف -أبدا–من خلال الشكل، ولكنّه لا يقوم 

م موضوع، وإنّا ون ولا رسأيّ لفظ اتفّق كيف اتفق نظمه وتضمينه، أي غرض اتفّق على أي صفة اتفّق، لا يعتبر عنده قان
قبح  رب عني من عواره، ويعلى أن يبدلام على الوزن والنفاذ به إلى قافية  فلا يزيد بما يصنعه من ذلك عالمعتبر عنده إجراء الك

ها، قاد في تبيين معالمن يفيض النأمذاهبه في الكلام وسوء اختياره، ويرى الدكتور عصام قصبجي أن الشعرية في الشعر هي التي كان ينبغي 
لِ القياسي ةِ من ضروبِ الأقاوي ، "فما كانعلها حقيقة الشعر، كما أنها هي التي تميز الشعر من ضروب الكلاموهي التي سّماها حازم المحاكاة، وج

 24ينية  أو مشتهرة  مظنونة "ية  أو خطابية  يقية  أو جدلمبنيا  على تخييل  وموجودا  فيه المحاكاةُ فهو يعُد  قولا  شعريا ، سواء  كانت مقدِّماتهُ برهان
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 ،25للى المحاكاة والتخيإفي تعريفه للشعر ضرورة توافر العناصر العروضية من وزن وقافية، إضافة  ه(604)ط القرطاجنيويشتر     

، ولا 26الشعرِ" كنّها قِوامُ لأو كامنة ، و فالمحاكاة عند حازم هي جوهر الشعر، و"علّةُ التحسيِن والتقبيحِ، وأنّها قد تكونُ ظاهرة ،
 المحاكاةِ والهيئةِ ، كما أنَّ قبح  دِّ الشعرِ ة بالإغراب، ويضيف حازم أن: "حسن  المحاكاةِ والهيئةِ، هي صفةُ حسيما إذا اقترنت المحاكا

ير  من حسنِ المحاك ى أو  يغطِّي على كثالمحاكاةِ  هي صفةُ الشعرِ الرديءِ، لأن قبح  الهيئةِ يُولُ بين الكلامِ وتمك نِه من القلبِ، وقبحِ 
 .27تخيّلِ ذلك، فتجمُدُ النفسُ عن التأثر له" قبحِه، ويشغلُ عن

وزن والقافية، يقوم على ال -رّركما سبق أن ق-في تعريفه للشعر بين ماهيته ووظيفته، فالشعر ه(604)ويربط القرطاجنّي 
قوم بِذا الذي يلتخييل هو تلقّي، والأنهّ محكوم بِما في لسان العرب، وأما وظيفته، فتتمثّل في الأثر الذي يتركه الشعر في الم

عبارة بك، ويمكن القول يه من سلو الدور، لأنّ التخييل هو ذلك"الأثر الذي يتركه العمل الشعري في نفس المتلقي، وما يترتب عل
 .28لى عملية التلقي في العملية الشعرية"إ -ختصاربا–أخرى إنهّ يشير

بقوله: ، فقد عرّف الشعر سيالسجلما موأما أبو القاس: ه(704مفهوم الشعر عند أبي القاسم السجلماسي) 2-3
يكون لها عدد  إيقاعيي،  نموزونة : أ افمعنى كونهُ  هو الكلامُ المخيّلُ المؤلَّفُ من أقوال  موزونة  متساوية  وعند العربِ مقفّاة ، الشعرُ »

مانِ الآخرِ، ومعنى كونُها ز هِ مساو  لعددِ دد  زمانِ ع: كونُها متساوية  هو: أن يكون كل  قول  منها مؤلّفا  من أقوال  إيقاعيّة ، فإنّ ومعنى  
،فالشعر يختص بالوزن والقافية، وإن كان يقوم على 29هو:أن تكون الحروفُ التي يُخْت مُ بِا كلِّ قول  منها واحدة " مقفاة  

ال الشعر فلا بد من في تحديده لحدّ الشعر، يبرز قيمة هذا التحديد وما يترتب عليه في مج -إذن-، فالسجلماسي 30التخييل
، وذكر وضيين ومناقشتهالنقاد العر الوزن والقافية، ثم ينتقل إلى عرض أفكار ا فضلا عنتوافر عنصر التخييل في التكوين الشعري 

هر خييل الذي هو جو عنصر الت أنّ هؤلاء النقّاد ركّزوا في تعريفهم للشعر على الخصائص العروضية من وزن وقافية، وأغفلوا
قط، ولالتزامِهِم ذلك فلقول  المقفَّى اشعريِّ هنا بيّن  أنهم من قبلِ التزامِهِم ذلك في القوافي إنّّا يعنون بالقولِ ال ووه»قول: يالشعر، 

ر هُ،  فْهِمُ جوه 
ُ
لُ نى الآخر وهو التخييشعروا بعد بالمعينّهم لم لأأيضا  في الشعرِ، وكان الوزنُ هو الفصلُ المقوِّمُ عندهم للشعرِ، والم

، فقد اتخذ من التخييل ركنا أسلوبيا يقيم عليه صناعته 31، ت بِع  التقفية  في هذا الغرضِ الوزنُ"والمحاكاةُ، وأنهّ عمودُ الشعرِ وجوه رهُُ 
عه إضافة  ح ى الثاني مبالثاني، ويضْ  لأوّلِ لاالشعرية، فالشعر عنده هو"الكلام المخيّلُ...لا الموزونُ المقفّى، حيثُ يتحدّدُ جوهرهُ با
ي تِهِ حتى ولو   الموسيقى والإ ي طْرُدِ لخصوصيةِ بناءِ الشعرِ العربي وليس  جوهرا  أساسيا  للشعرِ، والكلامُ الشعريُ المخيّلُ لا يقاع  من بنِـْ
ر عنده قائم على ما ، فالشع32غ تِهِ"طبيعةُ ل كانتِ القافيةُ أداة  من هذه الأدواتِ ما دام  الخيالُ مادّة  هذا الخطابِ، والتخييلُ هو

 فيه من التخييل لا على ما فيه من الحكمة وهو بذلك يختلف عن ابن البناء في مفهومه للشعر.

ات، فكان لزاما شعر وبين المنظوميشير إلى أن العناصر العروضية من وزن وقافية هي الجوهر المشترك بين ال فالسجلماسي       
 ة تشكيل الصورعة وإعادلعنصر هو التخييل لما يقوم به من تركيب للصور المختر أن يكون عنصر آخر يفرق بينهما، وهذا ا

 واحد منها ر التي ينفصل كلّ ة من الصو الغائبة، وفي التوهم نلاحظ أنه يتمّ الربط بين الأفكار الجزئية، والموضوعات، فينتج مجموع
افية لأخرى من وزن وقائز الفنية بل تتآزر مع بقية الركاعن الأخرى وينبغي أن لا يُدث بسببها إشكال أو لبس في إنتاج الشعر 

 ومعنى
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 الشعر والخطابة في النقد المغاربي القديم:.3

 الشعر ازم القرطاجني في تفريقه بين: يتبنى ابن البناء في تحديده للخطابة رأي حه(721)الشعر والخطابة عند ابن البناء 1.3
التخييلِ  ترقانِ بصورت ْ عاني ويفئلا:"إنّ الشعر  والخطابة  يشتركان في مادّةِ الموالخطابة الذي حّدده في أكثر من موضع قا

، ويُدّد ابن البناء 34، أمّا في الموضع الآخر فيرى أنّ ما"بُنِي  على الإقناعِ كان أصلا  في الخطابةِ دخيلا  في الشعرِ"33والإقناعِ"
، وبناء على هذا التفريق والتمييز يُدّد ابن البناء مدلول الخطابة 35نها الإقناعُ"الخطابة بقوله:"هي الخطابُ بأقوالِ مقبولة  يُصلُ ع

يْنِ ثقافتهما المنطقية.  والشعر، ومصدر هذا التفريق لدى الناقد 

 لشعر والخطابة:"لماّ كان علمُ ايقول حازم القرطاجني في التفريق بين :ه(604الشعر والخطابة عند حازم القرطاجني) 2.3  
ر ت ْ التخييلِ والإقناعِ  ويفترقانِ بصو ةِ المعانيةِ مشتملا  على صناع تي ْ الشعرِ والخطاب ةِ وكان الشعرُ والخطابةُ يشتركان في مادالبلاغ

مكِنِ أن
ُ
قناعِ  التخييلِ والإ وكان القصدُ فيا عِلْم  إنسانيي يُُيط  بِ وكان لِكِلتـ يْهِم ا أنْ تُخ يِّل  أو تُـقْنِع  في شيء  شيء  من الموجوداتِ الم

و طلبِهِ أو اعتقادِهْ أكُ لفعلِ شيء  نّّا تتحرّ حملُ النفوسِ على فعلِ شيء  أو اعتقادُهُ أو التخلّي عن فعلهِ واعتقادهِ وكانتِ النفسُ إ
 بطريق  من الطرقِ التي  أو شري نهُّ خير  أ ظنِّها أو التخلّي عن واحد  من الفعلِ والطلبِ والاعتقادِ بأن يُخ يَّل  لها أو يوُقِع  في غالبِ 

"  ، فالخطابة والشعر عنده يلتقيان في المعنى ويفترقان في التخييل.36يقُالُ بِِا في الأشياءِ إنّها خيرات  أو شرور 

 لخطابة والآخر فيأحدهما في ا أوّل من تنبّه إلى ضرورة الفصل بين الخطابة والشعر فألّف كتابين ق م( 384)أرسطو وكان
، وقد تميّز  بِذا التأليف 37فرد ةِ"الأمورِ الم تتكلّفُ الإقناع  الممكن  في كلِّ واحد  من قوّة  »بأنها: ، وعرّف الخطابة في كتابه الشعر

له،  لثلاثة المكوّنةاالأطراف  النقدي الذي تطرّق له في نواح متعدّدة، فقد نظر مثلا في حديثه عن عناصر بناء الخطابة إلى
لرسالة اهو كتاب مرسِل  من الخطابة "، فالكتاب الأولةالخطب»والرسالة اليته، وهي المرسل "الخطيب" والمتلقي، والمساهمة في فعّ 

ور، وذلك مع الجمه أي كتاب الخطيب، عالج فيه على وجه خاص مفهوم البراهين بحسب تعلّقها بالخطيب ومدى انسجامه
اب لقي الرسالة، كتو كتاب متتشارية والاحتفالية، والكتاب الثاني هحسب أنواع الخطاب الثلاثة المعروفة: القضائية والاس

وّرها  ا "وليس بحسب تصسب تلقيهبحالجمهور عالج فيه عددا من الانفعالات والأهواء، وكذا بعض البراهين غير أنّها هذه المرةّ 
تنظيم أجزاء و لبلاغية ي الصور اكما سلف"، والكتاب الثالث هو كتاب الرسالة نفسها، وعالج فيه الأسلوب أو البيان أ

، وابن البناء في عدم إيراده ما يخالف من سبقه دليل على اتفاقه معهم، وممن تطرّق إليها على سبيل المثال ابن رشيق 38القول
 .39لأعراضِ"النيلِ من افاقتِ الشعر  بعد أن تحوّل  إلى وسيلة  لكسبِ المالِ و  الخطابة  »أنّ القيرواني الذي يرى 

ا الأمر من وما أريق في هذ يل والمحاكاةالرغم مماّ قيل عن ارتباط الشعر بالوزن والقافية والتخيوعلى : رتباط الشعر بمتلقيها. 4
قيه؟ فإذا لنص الشعري بمتللتي تربط اما تثيره عملية قراءة الشعر في المتلقّي، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما مظهر الصلة او حبر، 

تبعا لذلك اده المختلفة، و أكثر أبع عر تعبير جمالي باللغة، فإن قراءته تفترض قدرة على التفاعل معه، وفهمسلّم الدارس بأن الش
 .40فإن تحديد طبيعة التواصل الذي يُقّقه يكون جانبا من جوانب تقدير مفهومه

التلقي عند  مظاهرمن  فالحديث عن التواصل الجمالي للشعر في هذا المقام يعني بوجه عام محاولة الكشف عن مظهر
 اضحو تقدير  نلاحظه من وذلك لما وابن البناء أشهر نقاد وبلاغيي القرنين السابع والثامن الهجريين في المغرب وهما السجلماسي
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اطب ل المستمع والمخزايد بأحوايتضح فيهما اهتمامهما الواسع المت إذفي كتابيهما "المنزع البديع"، و"الروض المريع"  
لية الإبداع ئيسا في عمر شعرية الخطاب من وجهة نظر المتلقّي وموقع الكلام الشعري من نفسه بوصفه طرفا وحديثهما عن 

 قراءة الشعر في واعثه علىالشعري، وتتمثل خصائص التواصل الجمالي في نظر هذين الناقدين انطلاقا من حاجات المتلقي وب
 الاستفزاز والإثارة والتأثير والإمتاع.

زاز والإثارة وهي الاستف: بناءوابن ال : ومن خصائص التواصل الجمالي للشعر عند السجلماسيستفزاز والإثارةالاخاصية  1.4
ي، فالمثير ه بالخطاب الشعر في علاقت من الأفعال المصاحبة لعملية التلقي من حيث ارتباطها بالإدراك الذي يُقّقه السامع والقارئ

تابعة الخطاب مز المتلقّي على ا أن تحفّ ه من مجموع المظاهر الفنّية والجمالية التي من شأنهوالمستفز في النص الشعري يستمد فاعليت
عبيره، تلذي يتحرّك فيه الوغ الحد الشعري، وقراءته والتفاعل معه، وهي المظاهر التي يتقصى القصد في مراعاتها حتى يتسنى له ب

تواصل ط المألوف من الخطّى النمه هذه المظاهر من انطباع متميّز، يتفيرقى بإحساس المتلقّي إلى الإحساس الجمالي بما تولّد
نهّ في الشعر إلى أ بن البناءاللغوي، وقد حرص ابن البناء على النظر إلى القول الشعري بوصفه قولا مستفزاّ، ولذلك ذهب ا

،  فالقول المستفزّ المثير، هو القول الشعري 41"وهّماتِ "الخطابُ بأقوال  كاذبة  مخيـَّل ة  على سبيلِ المحاكاةِ يُصلُ عندها استفزاز  بالت
ذا المنظور نّ التخييل من هأعلّة ذلك المخيّل والإلحاح على التخييل في نهاية التحليل قرين التأكيد على جمالية الشكل الشعري، و 

ا أساسيا من ن الناقدين جانبعند هذي ثّليرتد  بالضرورة إلى فاعلية هذا الشكل، ومدى مراعاته لمقوّمات الكتابة الشعرية التي تم
ا اض ضمنية يفترضهتج عن أغر جوانب الإطار المرجعي في سياقهم التنظيري، فحدث الاستفزاز من حيث هو فعل اتصالي إنّّا ين
تصوير ال تشكِّل أنّاط ه الزاويةالسامع في الخطاب الشعري، تتحكم في توجيه إدراكه الانفعالي، ووجهة إثارته النفسية ومن هذ

الذي  غوي الخاصالشعري المختلفة أحد جوانب خصوصية الخطاب الشعري في علاقته بالمخاطب وذلك بحكم وضعها الل
 من  في هذا الموضعِ ازِ مأخوذ  يفرض خصوصية  في الآداء والتلقي؛ وفي ذلك يقول السجلماسي عند تعريفه للمجاز: "واسمُ المج

...وقول  جوهرُ  اذبة  تُخ يِّلُ أمورا  وتُحاكِي كلمات  مخترع ة   كركّبُ من  هُ هو القولُ المستفز  للنفسِ المتيقَّنُ كذبهُُ، المعلمِ البيانِ بخصوص 
؛ فتأكيد السجلماسي 42م  لنا من قبلُ"كما تقدّ   أقوالا ، ولماّ كانت المقدّمةُ الشعريةُ إنّّا نأخذُها من حيثُ التخييلُ والاستفزازُ فقط

ية في ثر الأداة اللغو أصراحة عن لى أنّ المجاز هو أقعد أنواع التخييل وأنّ القول المستفز للنفس، يكشف بومعه ابن البناء ع
غوية، قي الخطابات اللبه عن با المخاطب عندما تتنزّل في حيّز أدائي مخصوص هذا الأثر الذي يُظى به الخطاب الشعري ويتميّز

ستعارة ة كالتشبيه والات البلاغيأيضا من باقي أنّاط الصيغ التصويرية والمكوّنالا يستند فقط إلى المجاز، بل يستمد فاعليته 
 .43ة واستفزازاقعا ونباهوالتمثيل، والتي نعتها الناقد بالأمور الشريفة لكونها تعطي الشعر شرفا، وتكسبه تخييلا وا

لتشكيل الغة الإلحاح في هميّة باأتلكه من فالصيغ التصويرية وفق هذا المعنى تستمد قيمتها من دورها الوظيفي، وبقدر ما تم
ستطيعُ أن تقيم  لغة  الشعرِ ت إنّ »القول:  الشعري، فإنّ فعلها يغدو شرطا أوّليا ولازما في تقدير أهميتها وفاعليتها، ولعلّ الأدق هو
ع  تخييليي في المقامِ نَّ الشعر  موضو نى، لألمعشكلا  خاصا  من أشكالِ الاتصالِ مع المتلقِّي عندما تكون على درجة  معيـّن ة  من تغييِر ا

والقدرة على تحريك النفس بفضل هذه الصيغ التصويرية من حيث هي  الإثارة، ومن ثّم فإن هذه اللغة تَد حسّ 44الأولِ"
انية الإنس ف والمعانيلى المواقعمكونات شعرية فعلية تتجلّى طاقتها في تفجير اللغة وإعادة توظيفها بكيفية تستجيب للدلالة 

 اللّامحدودة.
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كون يأثير لا يعدو أن لشعر، والتل: كما يعدّ التأثير والإمتاع من أهم خصائص التواصل الجمالي خاصية التأثير والإمتاع 2.4
أبعد حه وظيفة أعمق و خاصا يمن مظهرا من مظاهر التواصل الذي يُقّقه التخاطب باللغة، غير أن التأثير في الشعر يتخذ مسلكا

عنى، فثمّة إذن لية في إبلاغ المتها التشكيدلالته في اللغة العادية وذلك باستناده إلى طبيعة اللغة التي يعبّر بِا الشاعر وخصوصيمن 
 خاصية فنّية أساسية محدّدة لطبيعة التأثير في الشعر في خاصية الإمتاع.

بارز،  ة وبلورتها بشكلذه المسألهفقضية التأثير مسألة وثيقة الصلة بالجانب البلاغي، إذ سبقت البلاغة العربية إلى طرح 
يد الأثر ا إلى مسألة تحدلاغي، فنظر وابن البناء في صياغتهما النظرية عن الحدود التي أصّلها التفكير الب السجلماسيولم يخرج 

البلاغة: عريف بناء في تما من زاوية بلاغية وهذا ما يمكن التماسه بشكل واضح عند ابن الالجمالي للخطاب الشعري دائ
، والمهمّ في هذا 45لمقصودِ"ان الغرضِ مهي أن يعبّر  عن المعنى المطلوبِ عبارة  يسهلُ بِا حصولهُ في النفسِ متمكنا   والبلاغةُ »

صاغت و ا بحال السامع، هتمت كثير يغ قد ركّزت بشدّة على المخاط ب، واالتعريف هو أنّ البلاغة في إرسائها لأصول الكلام البل
جيّدة،  ى هيأة تأليفيّةن يكون علأمعالم نظريتها من وجهة نظر المتلقي، وانتهت في ذلك إلى أن الكلام البليغ بوجه عام يقتضي 

موضوع  سألة تتعلّق فيثرا، فالمفيه فعلا مؤ  وأن يكون مراعيا لمقتضيات أحوال المتلقي حتّى يتسنّى له بلوغ الحدّ الذي يصبح
 .واصل من نّط معيّن تبدو قضية البلاغة بتحديد مقتضيات التواصل الأدبي، ومن ثمّ فإن حقيقة التأثير في سياقها التنظيري ت

هو الرؤية  بيا  أو مغر  ا  ان مشرقيكأ سواء   عام   : ومماّ يدين له الناقد العربي بوجه  الرؤية البلاغية للفاعلية الوظيفية للشعر 3.4
 يلذا»العلم لعام هي ار النقدي البلاغية للفاعلية الوظيفية للشعر، وهو أمر يشكل تحصيل الحاصل ما دامت البلاغة في المنظو 

تْ فيهِ ا و ضُح  من ذلك بحالِ م عتباراتِ تندرجُ تحت تفاصيلِ كلّياتهِِ ضروبُ التناسبِ والوضعِ، فيعرفُ حالُ ما خفي تْ به طرقُ الا
، ومعنى ذلك أنّ 46ما ينُافِرُ" واجتنابِ  طرقُ الاعتبارِ وتوجدُ طرقُهم في جميعِ ذلك تترامى إلى جهة  واحدة  من اعتمادِ ما يلائمُ 

ا ما يبررّ ة والتأثير، وهذة والنجاعالفعالي ظأكبر حظو البلاغة تتنزّل ضمن هذا المنظور علما بكيفيات التعبير التي تحقّق للقول 
؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي حدود فعلي التأثير والامتناع من حيث الإمكانات 47مامها بطرائق آداء المعنىاهت

 والمستويات التعبيرية التي يمكن أن تستوعب حصولهما وفاعليتهما في الشعر؟

 خطاب في البلاغة تقسيمه للعبر: وقد أجاب ابن البناء عن هذا التساؤل  مراعاة تفاوت خصائص المتلقين ومستوياتهم 4.4
ختلاف ا وتراعي كذلك إلى مستويات مختلفة تراعي اختلاف مستويات المخاطبين في فهم وإدراك دلالات الخطاب الأدبي،
احد  من الناسِ و ليس كل  أغراض الخطاب بحسب مقتضى الحال، ويتجلّى ذلك في عبارة الناقد الصريُة التي يقول فيها:" و 

: منهم يسهلُ عليه ا مُ إلّا من البسيطِ، بل هم على ثلاثِ رتب  عليه البسيطُ،  لوجيزِ، ويثقلُ ن يكتفي باملوجيزُ، ولا كلّهُم لا يفه 
والتطويلِ،  والمساواةِ  يجازِ إلى: الإ ومنهم من لا يفهمُ الوجيز  بل البسيط ، ومنهم المتوسطُ، فلذلك انقسم  الخطابُ في البلاغةِ 

 .48لخطابِ أيضا ، وبحسبِ أغراضِ الخطابِ المختلفةِ بحسبِ الأحوالِ"وبحسبِ الأغراضِ من ا

، 49كان على وعي متقدّم بالحيثيات التي تميّز عملية تلقّي النص المبدع  ابن البناءفهذا النص يمكن أن يعتبر دليلا على أنّ 
يعود م مع النص الإبداعي، ومستند هذا التباين فهو يبيّن وجهة نظره لعملية التلقّي أنّ الناس متباينون في مستوى تلقيهم وتعامله

تفاوت خصائص المتلقين وإمكاناتهم واهتماماتهم مما يؤثر على عملية تلقّي النص المبدع الذي يمثّل مستوى راقيا من  إلى
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ه "المتلقي مستويات التعبير باللغة، من هذه الناحية يصح لنا أن نتساءل عن نوع المتلقي المخاط ب، أو ما يمكن أن نسمّي
 في عملية الإبداع الشعري. والناقدالمتضمّن الفعلي"، الذي يفترضه الشاعر 

ية الإبداع انبا أساسيا في عملجبقضية التلقي باعتبارها  ملحّا   على غرار معاصره اهتماما   ه(721)وقد أبدى ابن البناء
المتضمن الذي  ديد نّط المتلقييهتم بتج مالية للشعر، لكنّه لمالشعري، واتفقا على أهمية المتلقي في تأصيل الثوابت التشكيلية والج

 يوجّه إليه الشاعر خطابه فيتواصل معه .

فية لى الوزن، والقالا يعتمد ع أنّ تعريف ابن البناء للشعر يخضع  للتأثير الفقهي، فالشعر عنده من ذلكومما يستخلص       
 وجماليا   ظام نسقا تعبيريا  تعطي الن ر التي تعدّ نبعا لا ينضب من الشاعرية التيفحسب، بل لابد أن يكون مليئا بالدلالات، والصو 

 كما يدعو إلى تَنب الكذب والمغالطة فيه حتى لا يكون سبيلا إلى الجهل والطيش.  رائعا  

 الطبيعة الإمتاعية للشعر والطبيعة الإقناعية للخطابة:-5
، و نّت في حضن الخيال موضوع الصناعة الشعرية، وقد 50ذ القدم الصدق والكذب بالشعر من اتصلت  خاصية         

عن الواقع،  تعاد  واب ة من مبالغة  في الصنع في النظرية النقدية العربية لصلتها الوثيقة بقضية الطبع والصنعة، لما بارزا   شغلت مكانا  
إن كان و تميّز بالخيال، عر الذي يو علاقتها بالشوهذا ما يتنافى مع الصدق الذي هو مطابقة الواقع. فأوّل ما يلفت الانتباه ه

 بيعة  ما أن للخطابة طك  متاعية  إ بعض الدارسين يتحدّثون عن شعرية الإقناع الذي تتميّز به الخطابة باعتبار أن للشعر طبيعة  
الشعر مصدرها قوّة  ، كما أن شدّة الأسر في51، فالشعر قد تكون فيه بعض خصائص الخطابة دون أن يتحوّل إلى خطابةقناعية  إ

 .52العاطفة، والتي لا تتحقّق إلاّ إذا كان الشاعر صادقا مع ذات نفسه

يه وقد يخيّل لشيء قد يتخيّل على ما هو علإلى اعتبار أنّ التخييل لا ينافي اليقين لأنّ ا ه(604) وفي هذا المجال يذهب حازم القرطاجني      
ليقيِن، اللهمَّ إلّا أن ا لا على إيقاعِ قويةِ الظنِّ فلمّا كان اعتمادُ الصناعةِ الخطابيةِ في أقاويلها على تعلى غير ما هو عليه وذلك على حدّ قوله: "

صناعةِ الشعريةِ على مِهِ واعتمادِ الوالِ من كلايعدل  الخطيبُ بأقاويلهِ عن الإقناعِ إلى التصديق، فإنّ للخطيبِ أن يلمّ بذلك في الحالِ بين الأح
ما نافاهُ الظن، لأن الشيء قد ينُافي اليقين  ك لتخييل  لاشياءِ التي تعبّرُ عنها بالأقاويلِ وبإقامةِ صورها في الذهنِ بحسنِ المحاكاةِ، وكأنّ اتخيّلِ الأ

ير صادقة ما لم غ-و احتجاجيةأت اقتصادية كان-يُخيّلُ على ما هو عليهِ، وقد يُخيّل على غيِر ما هو عليهِ، وجب  أن تكون الأقاويل الخطابية 
غير واقعة  -ستدلاليةااقتصادية أو -قاويل الشعريةوأن تكون الأ مناف لليقين،-وهو الظن-يعدل بِا عن الإقناع إلى التصديق، لأنّ ما تتقوّم به

وهو -لشعريةاعة اتقوّم الصنتأبدا في طرف واحد من النقيضين اللذين هما الصدق والكذب، ولكن تقع تارة صادقة وتارة كاذبة، إذ ما 
ر إلّا بة، وليس يعدّ الشعاحد من الطرفين، فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر، أنّ مقدّماته تكون صادقة وتكون كاذغير مناقض لو -التخييل

ف في ، فالفرق بينهما عنده يكمن في درجة الصدق فيهما، فهو أقوى في الخطابة لأنّها تقوم على الإقناع، وأضع53من حيث هو كلام مخيّل"
 الشعر لأنهّ يقوم على الخيال.

فيرى أنّ موضوع الصناعة الشعرية هو التخييل، بغضّ النظر عن صدق الشعر أو كذبه، وبغضّ النظر عن  لسجلماسياأبو القاسم أمّا      
أساس حضور  اء سابقيه علىهذا الكذب سواء كان كذبا محضا أو اختراعا أو محالا، لكنّه يرفض أن يكون من الممتنع، ويفرّق بين رأيه وآر 

 : المحال والاختراع في الكذب، فيجد أن أغلب النقاد يجوّزون حضورهما، في حين لا يمانع الآخرون بشرط التوسط حيث يقول
عةِ فيه المطلق، من قِب لِ أنّ لأهلِ هذه الصنا "واختيارُ هذا النوعِ من طرقِ البلاغةِ وأساليبِ البديعِ هو أمر  بالإضافة والحكم غير
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يِ  حالِ رأيين: فقوم  وهم الأكثرون يرون  أنَّ الشريطة  فيهِ وملاكُ أمرهِِ هو أن يتجاوز  فيهِ حالُ ن ـوْع يْ الوجودِ العقليِّ والحسِّ
ُ
إلى الم

فابن البناء يختلف  ،54والكذبِ المخترعِ، وقوم  يرون التوس ط  فيهِ آثر  وأحمد  وأفضل  في الصناعةِ إحجاما  ورهبة  للاختراعِ والكذبِ"
في كونه يربط بين الكذب والغلو والاختراع والتخيّل والمحاكاة، ويفرّق بين الحكمة والشعر، ويرى أنّ الكذب أو  السجلماسيمع 

 الغلوّ هو في الشعر وليس في الحكمة، وذلك أنّ الأوّل مبني على المحاكاة والتخيّل حيث يقول: "وكل  ما في التشبيهِ من كذب  أو
واع  غلوّ  فلا يكونُ في الحكمةِ ويكونُ في الشعرِ، لأنهُّ مبنيي على المحاكاةِ و التخي لِ لا على الحقائقِ، ولذلك اختصَّ الشعرُ بأن

ليست من البديعِ بحسبِ الحكمةِ وهي من البديعِ بحسبِ اللسانِ، إِذِ الشعرُ منهُ، ولكن ليس للشاعرِ أن يُاكِي ويتخيّل  في 
ا ليس موجودا  أصلا ، لأنهُّ إذا فعل  ذلك  لم يكن محاكيا  بل يكونُ مختِرعا ، فيتركّبُ الكذبُ في قولهِِ، فتبطلُ المحاكاةُ الشيءِ م

، فابن البناء إذن يقُصر الكذب والغلو على الشعر دون الحكمة وذلك لأنّ التخييل والمحاكاة هما 55لكذِبِِ ا وهي موضوعُ الشعرِ"
 ب والغلوّ لا يكونان إلاّ من خلالهما.عمود الشعر، والكذ

ن هذا الكذب يجب أ مثل في كونفي الشعر فإنهّ وضع لذلك شروطا تت والغلوِّ  الكذبِ  بِذا جواز   ابن البناءوإذا أقرّ 
 ءشاعر يخترع أشياعني أن الييكون ممكنا وليس محالا، كأن يُاكي الشاعر ويتخيّل ما ليس ممكنا أو موجودا أصلا، لأن ذلك 

ذب ختراع ويرفض الكيرفض الا ليست من قبيل المحاكاة، وإذ انتفت المحاكاة، بطل الشعر، إذ هي عموده لدى هذا الناقد، فهو
 المحال المسبب له ويستتشهد على ذلك بقول الشاعر 

 فأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤاً من نرجِسٍ وسَقَتْ    ورداً وعضَّتْ على العنَّابِ بالبََدَِ 
 ذا القول: له واقترح بديلا  

رَرِ   فأمطرَتْ بَـرْداً من نرجسٍ وسقَتْ   ورداً وعضَّتْ على العنَّاِبِ بالدُّ
دّها بشيء غير ابه على خويعلّل ذلك بقوله أنّ إمطار اللؤلؤ غير مشاهد ولا معروف، فهو قد حاكى الدّمع في انسك

 لمحال فيجوز ذلكايغال في لشعر موضوع الكذب والإموجود ولا معلوم إلّا عنده، اخترعه من نفسه، ومن الناس من يرى أنّ ا
 .  56فيه، ويجعله من الترشيح، والقول الأوّل أنسب لصناعة الشعر والثاني أنسب لمعناه"

 لصدق والكذب لأنّ اك ثنائية وما يمكن أن يستخلص من هذا أنّ أسلوبا الغلوّ والمبالغة من الأساليب التي دارت في فل
لنقدي وع إلى التراث اغة، وبالرجنقل الواقع بشكل حرفي فيسعى إلى محاولة إتمام نقصه بالغلوّ والمبالالشاعر يسمو بنفسه عن 

قضايا و يب بلاغية حينا تبرت أسالالعربي يلفي الباحث أن هذه المصطلحات تنووِلت في ثنايا مصنّفاتهم في النقد والبلاغة، فاع
ما بدأنا بذكرهِِ من الغلوِّ  في قوله:" فلنرجع إلى( هـ 337ت)ة بن جعفر نقدية حينا آخر ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه قدام

اءُ قديما ، وقد بلغنِي بالشعرِ والشعر  لُ الفهمِ والاقتصار  على الحدِّ الأوسطِ، إنَّ الغلوَّ عندي أجودُ المذهبين، وهو ما ذهب  إليهِ أه
راء قدامة في القضية تستند إلى التراثين اليوناني والعربي، فهو ، والمعروف أن آ58، أنهّ قال: "أحسن الشعر أكذبه"57عن بعضهم

ون بقصد المبالغة وليس بقصد الخروج شريطة أن يك -ن أنكرهممعترضا على  -يبسط رأيه بشكل واضح ويرى أنّ الغلوَّ جائز
 عن الموجود والدخول في المعدوم: أي المحال.

وّ والمبالغة، فهو يجعل الغلو من الكذب ويتعامل معه على هذا الأساس فيفرّق بين الغل(هـ 776ت ) الشريف السبتيأمّا 
أوقع بعض من المتأخّرين التبليغ على نوع المبالغة، وهو أن  دوق»يقول: من وجهة نظر دينية خلقية وليست فنّية جمالية حيث 
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وصف الممكن في حين أنّ الغلو هو وصف ، فالمبالغة عنده 59يكون الوصف ممكنا في العادة، ولم يخرج إلى حد الإغراق والغلو"
 المستحيل، فقد رفض الغلوّ باعتباره محرّما دينيا، في حين يقبل المبالغة وإن كانت هي الأخرى من الكذب الفنّي الجمالي.

 كذب  ال»أنّ الذي يرى  ه(776)وقد نظر بعض النقاد المغاربة إلى هذه القضية نظرة خلقية مثل لسان الدين ابن الخطيب     
صلى الله -، الأمرُ الذي دفعه إلى نفي وجود السحر في مدح الرسول60في الشعرِ هو كذب  خلقيي محرَّم  يتنافى مع الإسلامِ..."

ن يوجد  قسمُ أعُدُ أو يمتنِعُ ه، لئلّا يرتاب المبطلون، وذلك في حقّه كمال، بخلافه في حق غيره، كذلك يبولا ينبغي ل -عليه وسلّم
: المحاكاة بين ما هو فنّي  وهر الشعردحِهِ، إذ أصله الِإغياءُ والمحاكاة والخيال والتمجّن، فهو يجمع في توصيفه لجالسحرِ في م

عوته المبدع أن د من خلال والتمجّن، وبعد ذلك يرجّح ما هو خلقي على ما هو فنّي  والتخييل، وما هو خلقي ديني: الإغياء
 ثر الجذاذ.يختار نصاعة اللفظ وأن يقصد الحقّ ويؤ 

وصلاحُهُ  عنى  الكلامِ م وحسنُ »يقول: هذه حيث  في الروض مع آراء لسان الدين بن الخطيب ابن البناءوتتفق آراء 
لقصدِ إلى حُه إنّّا هو باللفظِ وصلااوصحّتُه إنّّا هي  ببنائهِِ على الصدقِ، وقصدهِ إلى الجميلِ، وظهورهِ بالبرهانِ...وحسنُ 

ذلك كان  والتقريبِ، ولن التسهيلِ ملخطابِ، وعلى قدرِ من يخاطِبُ، والإيضاحُ على أحسنِ ما يقدرُ عليهِ المستعملِ في زمانِ ا
"لا يقولُ  -لى الله عليه وسلّمص -أفصحُ الخلقِ  ، ويبدو من هذا الكلام أنّ ابن البناء يفرّق بين ما يتعلّق بتعليل الخطاب 61 الشعر 

بفهم  يثه عمّا يتعلّق سياق حدم لا يعبّر عن موقفه الحقيقي من الشعر، لأنهّ جاء فيالديني والخطاب الشعري لأنّ هذا الكلا
يني حيث لخطاب الدالقرآن والسنّة ولأنّ هدفه في الروض كان مساعدة الطالب على فهم الكتاب والسنة؛ أي: فهم ا

تابِ اِلله وسنّةِ ك فهمِ ذلك  في   كاف  فيحةِ وهو  قدر  يقول:"وبِذا الذي ذكرناهُ في هذا الكتابِ يعرفُ التفاضُلُ في البلاغةِ والفصا
شعرِ من حيثُ هو  ما يختص  بالوافي وبعضِ نبيِّهِ، وفي المخاطباتِ كلِّها، لم يشذّ منهُ إلّا ما هو من صناعةِ العروضِ وصناعةِ الق

، وهو بِذا الطرح يفرّق بين 62عر  فلا"حيثُ هو ششعر  وأمّا ما هو من موضوعِ صناعةِ البديعِ والبلاغةِ ولم يختصَّ بهِ الشعرُ من 
 الكذب الخلقي المتعلّق بالخطاب الدّيني والكذب الفنّي المتعلّق بالخطاب الشعري.

خرى تناولتها من أة فثمّة فئة إذا كان بعض من تناولوا هذه القضية من وجهة نظر خلقي: التخييل بديلا الصدق والكذب-6
، إذ لم يعد ة متجاوزةالتفريق بين أصناف الأقاويل والخطابات، فأصبحت بذلك هذه القضي وجهة نظر منطقية مؤسسة على

، لا يث هو قول مخيّللشعر من حالصدق والكذب أمرا مهمّا في الصناعة الشعرية، بل احتلّ مكانها التخييل، فأصبح النظر في ا
 في فلكهم من النقاد.  من حيث هو صادق أو كاذب، وقد تزعّم هذه الفئة الفلاسفةُ ومن دار

بالتخييل في الشعر   -وهو من رواد المدرسة المغربية ذات المنابع الفلسفية والمنطقية - السجلماسيأبو القاسم فاهتمام 
جعله يستغني عن ثنائية الصدق والكذب، فلم يهتم بطبيعة الخطاب الشعري من حيث هو صدق أو كذب، وإنّّا الأمر عنده إن  

تنفعِلُ لهُ )يقصد القول المخيّل( النفسُ انفعالا  نفسيا  غير  فكريّ  سواء  كان   ةوبالجمل»يقول: لا أم لا، حيث كان القول مخيّ 
، إذ كانتِ القضيةُ الشعري ةُ إنّّا تؤُخ ذُ من حيثُ  هي مُخيّلة   فقط، القولُ مصدّقا  بهِ أو غير  مصدّق  بهِ، غيُر كونهِِ مُخيّلا  أو غيُر مخيّل 

من حيثُ الشهرةُ والإقناعُ فقط، دون نظر  إلى ذلك من  الخطيبةنظر  إلى صدقِها أو عدمِ صدقِها، كأخذِ القضيةِ الجدليةِ أو دون 
عالُ، ولا الصدقِ وعدمِهِ، فإنهُّ يصدقُ بقول  من الأقوالِ ولا ينفعِلُ عنهُ، فإن قيل  مرةّ  أخرى وعلى هيئة  أخرى فكثيرا  ما يؤثرُِّ الانف
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، وتلتقي جهود السجلماسي هنا مع جهود ابن البناء في هذا الطرح 63 تصديقا  وربّما يكون المتيقّن كذبه مخيّلا  لما قلناه"يُدثُ 
باعتبارهما أبناء مدرسة واحدة في كونه يقسّم الخطابات وفق التخييل إلى أقوال شعرية وجدلية وخطبية ويخصّ الشعر بكونه خطابا 

بغضّ النظر عن كونه مصدّقا أو غير مصدّق بل ويرى أنّ القول المتيقّن كذبه غالبا ما يُدث انفعالا،  تنفعل له النفس انفعالا،
للقول المخيّل:أي أساس القول الشعري، فصار  للنفس وهو بِذا الفهم يجعل الكذب أساسا   وإلذاذا   وهو قول مخيّل أكثر استفزازا  

زازية، يقول السجلماسي بخصوص المجاز:" القولُ المستفز  للنفسِ المتيقّنُ كذِبهُ، للتخييل في وظيفة الشعر الاستف الكذب منازعا  
ييلُ والاستفزازُ المركّبُ من مقدّماتِ مخترعة  كاذبة  تخيّلُ أمورا  وتُحاكِي أقوالا ، ولماّ كانتِ المقدّمةُ الشعريةُ إنّّا نأخذُها من حيثُ التخ

؛ نستنتج من هذا أن 64ما كانت مقدّمةُ القولِ الشعريِّ أكذبُ كانت أعظم  تخييلا  واستفزازا "فقط، كما تقدّم  لنا من قبلُ أنهّ كلّ 
مان الخطاب وفق قضية الصدق والكذب تقسيما منطقيا، ويريان أنّ ما يميّز الشعر هو كونه السجلماسي وابن البناء يقسِّ 

يجوز في الكذب عند ابن البناء أن يصل على درجة الاختراع أي: تخيّل يؤثرّ في المتلقّي بالاستفزاز والتوهّم، فلا  كاذبا  مخيّلا   
ومحاكاة ما ليس موجودا أصلا، أمّا السحلماسي فعنده أنّ الكذب ينازع التخييل في تمييز الشعر عن غيره من الخطابات 

ن يكون مستفزاّ، وكلّما عظم  الأخرى، وفي تحديد وظيفته، ولا يشترط أي شرط على الكذب في الشعر وإنّّا الذي يهمّه هو أ
 كذبه عظم التخييل والاستفزاز فيه.

والغزالي  ه(595)ابن رشدو  ه(339)وتستند جهود البلاغيين المغاربة إلى جهود الفلاسفة المسلمين من أمثال الفارابي
ن تكون  صادقة  اويل  إمّا أالأق يقسّم الأقاويل المنطقية إلى خمسة أقوال حيث يقول:"إن فالفارابي  ه(427)وابن سينا،ه(505)

، وإمّا أن تكون  صادقة  بالأ ، وإمّا أن تكون كاذبة  لا محالة  بالكلِّ ، وإكثرِ كاذبلا محالة  بالكلِّ أن مّا عكسُ ذلك، وإمّا ة  بالأقلِّ
لجدليةُ، والصادقةُ لأكثرِ فهي اى البعضِ عل، فالصادقةُ بالكلِّ لا محالة  هي البرهاني ةُ، والصادقةُ باتكون  متساوية  الصدقِ والكذب

، وهذا 65ريةُ"محالة  هي الشع لكلِّ لابالمساواةِ فهي الخطبي ةُ، والصادقةُ في البعضِ على الأقلِ هي السوفسطائيةُ، والكاذبةُ با
 ئية الصدق والكذب.قائم على ثنا-ما يبدوك-تقسيم

 بالأمورِ التي تكونُ  اةُ المحاك»يقول: الشعر حيث الاختراع الذي ينسف المحاكاة وهي لديه عمود  وقد رفض ابن رشد
مْكن ةِ الوجودِ،

ُ
دُ بِا الهربُ أو طلبُها أو  التي يُـقْص  ي  لأنَّ هذه ه المخترع ةِ الكاذبةِ ليست من فعلِ الشاعرِ في الأمورِ الموجودةِ أو الم

أمورا   المحاكاتشياءُ يحِ أن تكون  الأاعةِ المدعت م د  في صنمطابقةُ التشبيهِ لها، على ما قيل في فصولِ المحاكاةِ، وأكثرُ ما يجب أن يُ 
 عال ممكنة  كان الإقناعُ فيها أكثر  فإذا كانت الأف لإرادي ة  موجودة  لا أمورا  لها أسماء  مخترعة ، لأنَّ المديح  إنّّ ا يتوجَّهُ ليريك  الأفعال  ا

ض عُ وتُخْتر  عُ لها أسماء  وجودةِ فليس توُ غيُر الم  الطلبِ أو الهربِ، وأمّا الأشياءُ وقوعا ، أعني التصديق  الشعري  الذي يُرّكُ النفس  إلى
 .66في صناعةِ المديحِ إلاّ أقلّ ذلك"

 :خلاصة .7

جمالية مظاهر أهمّ الكشف عن  السعي إلىوخلاصة الحديث عن التواصل الجمالي للشعر في هذا المقام تعني بوجه عام 
من  لاحظناه وبلاغيي القرنين السابع والثامن الهجريين في المغرب وهما السجلماسي وابن البناء وذلك لماالتلقي عند أشهر نقاد 

اهتمامهما الواسع  من خلال البحث والتمحيصحيث اتضح  لنا ،تقدير واضح في كتابيهما "المنزع البديع"، و"الروض المريع" 
ية الخطاب من وجهة نظر المتلقّي وموقع الكلام الشعري من نفسه بوصفه المتزايد بأحوال المستمع والمخاطب وحديثهما عن شعر 
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طرفا رئيسيا في عملية الإبداع الشعري، وتتمثل خصائص التواصل الجمالي في نظر هذين الناقدين انطلاقا من حاجات المتلقي 
 وبواعثه على قراءة الشعر في الاستفزاز والإثارة والتأثير والإمتاع.

فلاسفة المسلمين اكشي من آراء الآراء النقاد المغاربة وعلى رأسهم ابن البناء المر  من خلال البحث إلى أنّ ا كما خلصن       
، ها أنهّ قول مخيّ به، أساس وعلى رأسهم ابن رشد تخلُصُ إلى أن الشعر فني مستقلي بالقسمة المنطقية له خصائصه الخاصة ل  محاكى 

إن  و اعلية التخييل، ور تعميق فيعتبر قضية الصدق والكذب من هذه الخصائص، وإنّّا لها دله غاية الاستفزاز والانفعال، ولا 
 كانت فئة منهم ما زالت تفضّل الصدق وترفض الكذب.

لمبدع،  فهو يبيّن الية تلقّي النص تميّز عم قد ألفينا  ابن البناء  كغيره من قدماء النقاد المغاربة  على وعي متقدّم بالحيثيات التيو 
إلى  ذا التباين يعوده، ومستند وجهة نظره لعملية التلقّي أنّ الناس متباينون في مستوى تلقيهم وتعاملهم مع النص الإبداعي
تويات توى راقيا من مسيمثّل مس تفاوت خصائص المتلقين وإمكاناتهم واهتماماتهم مما يؤثر على عملية تلقّي النص المبدع الذي

ن الفعلي"، المتلقي المتضمّ "ن نسمّيه أاحية يصح لنا أن نتساءل عن نوع المتلقي المخاط ب، أو ما يمكن التعبير باللغة، من هذه الن
                                        يالذي يفترضه الشاعر  أوالنّاقد في عملية الإبداع الشعر 
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